
 1 

 



 2 

 

 

  



 3 

 

 

 

 

 

 

وايةرِ   

لِالقمرفيِظِ ِهلوح  
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 للكاتب

ريوسفِياس  
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 وِشُكرِخاص

بةِالمُستقبليةللكات ِِ  

ماد  ل قاءِع 
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ميعِحقوقِالملكيةِالفكريةج  

 محفوظةِللكاتب

 يوسفِياسر
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للرسامةوِشكرِ  

 الموهوبة

 سلمىِقدروة
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وِقلبِالإنسانِبدونِأيِمقدماتِهوِالشيءِالذيِيقتحمِِبالحُِ

 يجعلُِت لكِالقلبِإماِعامراًِوِإماِخراباًِ

❤يشُفيِالقلوبِبلحُِفا  

فاءِدودِوِبإمكانهِكسرِالحواجزِوِشِ بِالحقيقيِليسِلهِحُِالحُِ

لِالأمراضِالنفسيةِنِكُِصِمِ ساعدِالناسِعلىِالتخلُِالقلوبِوِيُِ

ِكِلكبجانِ بِالشخصِالذيِب ِفسكِلحُِنؤمنِب ِوِالجسديةِيجعلكِتُِ

تشعرُِبأنهاِأسهلِيجعلكِتخوضِأصعبِالمعاركِوِالطرقاتِوِ

حققِكلاكُماِماِيُِالأشياءِيجعلكِتنجحِبحياتكِوِبطريقكِوِ

❤يتمنى  
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ءإهدا  
أحلمُِببنائ هاِدوماًِماِسأهُديِجميعِكُتبيِلشخصِواحدِوِعائلة  

أحياناًِتكونِحياتناِمليئةِبكلِماِيهزمُناِوِتكونِأيضاًِعبارةِعنِمكانِمُظلمِ

بشيءِلمِيكُنِبالحُسبانِ...لاِنورِوِلاِحياةِوِروحِبهِوِفجأةًِيأتيناِاللهِ  

لِكشيءِ طريقناِوِمعناهاِأنهِمعنارسالةِيبعثهاِاللهِإليناِلكيِنكُم   

مقِوِتضيعهاِلاِبلِحاربِمنِلكِعليكِأنِلاِتكونِأحإذاِبعُثتِت لكِالرسالةِ

 أجلهاِ

اِحلمناِبهِوِنرتاحِوِمجنباًِإلىِجنبِحتىِنصلِلِ بجانبكِاهدكِأنيِسأبقىِعأُِ

مرناِبسعادةِوِمحبةِوِمودةنعيشِماِبقيِمنِعُِ  

وِجعلتنيِأشعرِِإهداءِمنيِإلىِالإنسانةِالذيِعرفتنيِمعنىِالحياةِوِالروح

ِبأنيِعلىِقيدِالحياة  

لوِبحياتيِاالذيِأراهِةللإنسانالكتابِِهذاأهُديِ لِشيِح  مالةِك  ولاِيوجدِِك 

لوِغيرها  ح 

❤أهديهِلمنِكانتِالقدرِالجميلِمنِكلِشيء  

❤الأغلىِمنِحياتيالقدرِوِالإنسانِالأغلىِبحياتيِوِإهداءِإلىِأجملِهداياِ  

رتهِبحياتللشخصِالذيِيعُادلِ يكُلِماِخس   

كُلِالأرضِمنفىكُنتُِأشعرُِبأنِ  

❤يِدياريِ أننيِف ِِأدركتُِِكفتُِرِ عِ ِوِحينِ   

"❤"أنتيِالأساسِوِبحبكِبالأساس  

 حماكيِاللهِوِحفظكِوِباركِفيكيِوِجعلِلكيِالخيرِبكُلِخطوة

 إهداءِإلىِمنِغنتِإليهاِالسيدةِفيروز

ِِِِِِِِِغنيةِسحرتناِالبسمات  
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ءإهدا  
ِالعمُرِ ستحُبينِبكُلِأهُديِهذاِالكتابِأيضاًِلأبنتيِالمُستقبليةِفعندماِيتقدمِبك 

ِتأكيدِلكنِعليكيِبِحُبِالشخصِالذيِ يقفِبجانبكِمهماِحدثِ،لاِيبعدِعنك 

لمهِهوِأنتيولاِيترككِ بالطريقِذاهباًِللبحثِعنِأحلامهِبلِيكونِح   

تفتخريِبهاِوِمكِستكونِأعظمِن ساءِالدُنياِفسأختارِأنُثىِوِأطمئنيِفِأُِ

يجمعناِاللهِإلىِأنِتأتيِياِكُلِبإنهاِوالدتكِوِسنهُيأِلكيِحياةِهادئةِمُنذِأنِ

 العالمِلنا

،يكونِبوسعكِالهدوءِالحُبِياِأبنتيِهوِأنِيرتاحِعقلكِبجانبِشخصِماِ

ندماِتكونيِبجانبهِأنِيراكيِ أنِيسعىِكُلِالدُنياِفيحزنِإنِأمسكيِالضرِوِع 

 جاهداًِلرسمِالضحكةِالمميزةِعلىِوجهك

الجميعوِشيءِمُختل فِعنِحبيِمنِيراكيِإستثناءِ  

والدتكِستكونِأماًِصالحةِوِقدوةِإليكيِوِتأكديِمنِشيءِواحدِوِهوِأنِ

مثلماِكانتِتتحدثِمعِالملائكةِأحياناًِماِأظُنِأنهاِماِزالتِفإنهاِفتاةِموهوبةِ

 وِهيِطفلةِرضيعة

❤ستظهرِالشمسِبنورهاِلتضُيءِالحياةوِأمنيِبإنِمهماِطالِالظلامِفِ  

 

 

 

  إهداءِلإبنتيِالمُستقبلية
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ب،ِالألم،ِوالأملالحُِ  

التنبؤِبها.ِنمكحلةِلاِيُِبسيطة،ِولكنهاِتحكيِعنِرِ ِتِ ثلاثِكلما  

 ففيِعالمِتملؤهِالفوضى،ِقدِيبدوِالحبِمجردِكلمةِعابرة

راحِالعميقة؟داواةِالجِ كنِماذاِلوِكانِالحبِهوِالشيءِالوحيدِالقادرِعلىِمُِل  

القلوب؟ماذاِلوِكانِهوِالسبيلِلإعادةِبناءِماِتهدمِفيِ  

 أحمد

شابِضائعِبينِأروقةِالحياةِاليومية،ِلمِيكنِيعلمِأنِلقاءِواحدِفقطِسيكونِ

 كافياًِلتغييرِمسارِحياته.

غزلأماِ  

هيِالفتاةِالتيِتخفيِخلفِابتسامتهاِألمًاِلاِتجرؤِعلىِالتعبيرِعنه.ف  

ثقلينِبجراحه،ِأنِيجداِفيِكيفِيمكنِلشخصينِغارقينِفيِالماضي،ِمُِ

الذيِكاناِيظنانهِمفقودًا؟ِبعضهماِالأمل  

الحبِلاِيزيلِالألم،ِلكنهِيملكِقدرةِغريبةِعلىِتخفيفه،ِعلىِتهدئةِتلكِ

 الجروحِالتيِنعتقدِأنهاِلنِتلتئمِأبدًا.

 هلِيمكنِأنِتكونِلمسةِمنِشخصِماِهيِكلِماِنحتاجهِلنبدأِمنِجديد؟

جوانبِجديدةِفيِحياتهما،ِِوِغزلِأحمدمعِكلِلحظةِيقضيانهاِمعًا،ِيكتشفِ

وشيئاًِماِيتغيرِبينهما.ِلكن،ِهلِيكفيِالحبِوحدهِليزيلِتلكِالجدرانِالتيِ

 بنوهاِحولِقلوبهم؟ِوهلِيمتلكانِالشجاعةِالكافيةِلتركِالألمِيمضي؟

يشفي،ِولكنِهناكِأنواعِمنِالحبِتجعلناِنؤمنِمجددًا،ِتجعلناِِبليسِكلِحُِ

ه.ِفيِهذهِالقصة،ِستعيشِلحظاتِمنِالفرحِنواجهِالألمِبدلًاِمنِالهروبِمن

عيدِالحياةِلمنِفقدواِمكنِللحبِأنِيكونِقوةِتُِوالحزن،ِوستكتشفِكيفِيُِ

 الأمل.
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هذهِليستِمجردِقصةِحبِعادية...ِإنهاِحكايةِعنِالألمِالعميق،ِوعنِكيفِ

يكونِالحبِوسيلةِللشفاء،ِوعنِالقوةِالتيِنجدهاِحينِنسمحِلأنفسناِبأنِ

ى.بِمرةِأخرحِ نُِ  

 فيِعالمِمليءِبالتحديات،ِهلِيمكنِللحبِأنِيكونِطوقِالنجاة؟

اعدناِعلىِمواجهةِمخاوفناِوأوجاعنا؟سوهلِيمكنِلشخصِواحدِأنِيُِ  

هماِأنِالحبِليسِلا،ِحيثِيتعلمِكِ وِغزلِأحمدستكتشفِالإجابةِفيِرحلةِ

 مجردِشعور...ِإنهِوسيلةِللشفاء.

إلىِفهمِنفسهِبطريقةِلمِيتوقعهاِأحمدرحلةِقدِتقودِ  

إلىِطريقِلمِتكنِتعرفِأنهِموجود.ِغزلدِتقودِوِق   
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عشقِالغنُاِوِكلِماِلهِيانِكِوهِالعشرينِمنِعمرِالعامِالثانيِوِفِأحمد

لاقةِبالأغاني ..ع   

وِميادةِالحناويِوِكلثومِِمأغانيِوِمطربينِالزمنِالجميلِكِأُِبِانِيحُك

كرىِوِنجاةِوِوردةِفيروزِوِ وِقديمِ..هوِكلِماوِالعندليبِذ   

الرائعةِالساحرةِالتيِِمغانيهوِكلماتهمِوِألحانِأاتهمِوأصِانِيحُبهمِوِيحُبك

كانِيتمنىِلوِكانِقادرِعلىِالذهابِِشقهيعبهِوِيحلعالمِِدوماًِماِكانتِتأخذه

للزمنِالقديمِلرؤيةِأمِكلثومِوِعبدِالحليمِحافظِوِحضورِحفلةِلأحدهمِوِأوِ

 كلاهم.

ِالسماءسطحِمنزلهمِوِيجلسِوحيداًِوِينظرِلِعلىِاللياليِِبكانِيصعدِبغالِ 

يستمعِلأغانيهِالمُفضلة.وِالقمرِوِالنجومِوِ  

ِإبراهيمالحالِمادياًِفِكانِأبيهِالأستاذِكانِالأبنِالوحيدِلأسرةِمتوسطةِ

ِفِالذيِربتهمنزلِالربةِِالسيدةِسميحةِيعملِموظفِبالشهرِالعقاريِوِأمه

نهِإنساناًِطيبِالقلبِوِعطوفِوِيحملِقلبهِأحسنتِتربيتهِوِتأديبهِ فخلقتِم 

بالبشرِوِهماِ"المحبةِوِالمودة"أهمِصفتينِ  

كانِأحمدِطالبِبالسنةِالأخيرةِبكليةِالعلومِلجامعةِعينِشمسِبالقاهرةِوِ

بالعلومِوِالفضاءِوِالنجومِوِالكونِبأكملهِوِأكثرِماِكانِكانِمهوووسِ

السفرِعبرِالزمنِلذلكِدخلِكليةِالعلومِبدلاًِمنِكليةِالطبِلأنِيجذبهِهوِ

وِلكنهمِلمِِأصدقاءأربعِلديهِكانِمجموعهِكانِيؤهلهِلدخولِتلكِالكليةِوِ

وِلكنهمِبكلياتِمُختلفةِِوِلكنهمِكانواِمتفرقينبنفسِالكليةِيكونواِمعهِ

ةبنفسِالجامع  

كليةِالفنونِالجميلةِبكانِيدرسِرِالذيِقابلونِعامِ تجمعواِجميعاًِبيومِكيِيُِ

وِكانِيقفِمعِبعضِزملائهِبنفسِالجامعةِوِبالفعلِتجمعواِوِذهبواِإليهِ

دخلواِالأربعةِدعاهمِعامرِلكيِيعرفهمِعلىِزملائهِوِعندماِالآخرينِبالكليةِ

تةمنِالكليةِوِكانِعددهمِ ِغزلوِهمِإنشادِوِصديقتهاِوِمنِبينهمِفتاتينِِس 

وِعرفهمِِالتيِكانتِتمسكِفيِيديهاِلوحتهاِالتيِكانتِتعملِعليهاِبالكلية
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وِأراهاِللجميعِوِِغزلأمسكِبِرسمةِعامرِأصدقائهِوِزملائهِببعضِوِ

.الجميلةالشديدِبِتلكِاللوحةِمِإعجابهِأبدوا  

حيثُِكانتِالشمسِتغرُبِوِفيِحديقةِالجامعةِِليتجمعواِذاتِيومهبواِوِذ

تلُقيِبأشعتهاِالذهبيةِعلىِالأرضِ،ِوِكانِعامرِيتحدثِحينهاِبحماسِعنِ

ِةِجديدةِرسمتهاجالسةِتنظرِإلىِلوحِغزلمشاريعهِالفنيةِ،بينماِكانتِ

 بعينينِحزينتين

لاحظِأحمدِحُزنهاِوِهيِتنظرِلرسمتهاِالتيِرسمتهاِوِالتيِكانتِتعُبرِعنِ

 مشاعرِالفقدِوِالحُزنِوِدفعهِفُضولهِليتقربِمنهاِوِيسألهاِبكلِلطُف

ِياِ ؟"غزل"ماِبك   

نظرتِإليهِالنسمةِالتيِكانتِشاردةِبِلوحتهاِالحزينةِوِابتسمتِابتسامةِ

 خافتةِكعادتهاِوِقالتِله

تكفيبهِفأحياناًِالكلماتِلاِِأرسُمِماِأشعرُُِ  

هذاِالحُزن؟لِسألهاِل ماِكُِ  

 ظلتِصامتةِبعضِالشيءِحتىِقاطعِأحمدِتلكِالصمت

توجهِأحمدِبنظرهِنحوِالغروبِالمشهدِالذيِكانِيحُبهِكثيراًِحيثُِكانتِ

الحزينةِوِيفُكرِبشيئينِوِهماِغزلالشمسِتذوبِفيِالأفُقِكأفكارِ  

".وِلوحتهاِالحزينةِغزلزنِحُِ"  

ظلِصامتاًِلبعضِالدقائقِمعِأصدقائهِوِكسرِسيفِتلكِالصمتِوِقالِلأحمدِ

؟ماِيشغلِبالكِياِصديقي  

.أناِذاهب،قالِلهِلاِشيءِ  

جالسةِعلىِمقعدِخشبيِوحدهاِشاردةِِغزلوِعندماِخرجِمنِالحديقةِوجدِ

.مرةِأخُرىِتنظرُِإلىِالأرضِوِكأنهاِتبحثِعنِشيءِمفقود  

؟غزلمعكِياِلِيمُكننيِالجلوسِهِ:سألهاِبحذرِ  
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.لكنهاِلمِتنظُرِإليهِوِلمِتتكلمِبلِإكتفتِبأنهاِأومأتِبرأسهاِإليه  

هلِتعملينِأنِالفنِيمُكنِأنِيكونِوسيلةِللتعبيرِعنِماِفيِقلوُبناِوِلكنِ

.نحتاجِفقطِلشخصِيشُاركناِهذهِالمشاعر  

يِأسجلِإننتِرفعتِعينيهاِنحوِالسماءِ،حيثُِبدأتِالنجومِفيِالظهورِوِقال

.الألمِفيِلوحاتيِلعليِأجدِطريقةِلفهمه  

؟الإحتفاظِبهِوحدكمنِسألهاِبرفقِلماذاِلاِتحُاولينِمشاركةِهذاِالألمِبدلاًِ  

كلِرسمةِأرسمهاِهيِ..ِفقالتِلهِأعتقدِأنِمشاركةِالألمِتجعلهِأكثرِثقلاًِ

.جزءِمنيِوِلكنيِلاِأسمحِللآخرينِبرؤيةِهذاِالجزء  

جميعِلوحاتهاِالتيِرسمتهاِوِبينماِكانِيتأملهاِقالِلهاِطلبِمنهاِأنِيرىِ

.أنِمشاركةِالمشاعرِقدِتكونِطريقتكِللشفاء  

".❤ندماِنفتحِقلوبناِنجدِمنِيتفهمنا"فع  

قالتِلهِرُبماِوِلكنِالخوفِمنِعدمِالفهمِيخُيفنيِفأناِلاِأريدِأنِينُظرِإليِ

.ألميِكنوعِمنِالضعف  

الألمِجزءِمنِإنسانيتنُاِوِنحتاجِأحياناًِأنِردِبكلِحماسِوِأملِوِقالِلهاِإنِ

.نكونِضُعفاءِلنشعرُِبالقوة  

قليلاًِوِكأنِكلماتِأحمدِتخترقِجُدرانِقلبهاِوِقالتِلهِقدِتكونِِغزلصمتتِ

.مُحقاًِأحتاجِإلىِبعضِالوقتِلأفُكرِفيِذلك  

ًِ ِلمشاركةِأفكاركِأوِحتىِأ"ِ:قالِلهاِأحمدِمُبتسما ناِهُناِدائماًِإذاِأحتجت 

".وحاتكل  

تبتسمِوِتنظُرِإلىِالسماءِوِكأنهاِتبحثِعنِِغزلِوِعادتِن سمةِالهواء

.إجاباتِبينِالنجومِبينماِشعرتِبقبسِمنِالأملِيدُاعبِروحها  

تفُكرِبكلامِأحمدِالذيِلمِِغزلظلتِوِوِذهبِكُلاًِمنهمِلبيتهِلكيِيرتاحِ

زجاجِمُتكأةِبرأسهاِعلىِبينماِهيِبعربيةِتقُيلهاِإلىِالبيتِيفُارقِعقلهاِ

ِ"متعودناش"ِللمطربِمحمدِحماقيِشباكِتلكِالسيارةِوِتستمتعِلأغنية
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وِارتاحتِوِِحتىِوصلتِإلىِمنزلهاماِالأغنيةِالتيِكانتِتصفِحالتهاِنوعاًِ

دخلتِلمطبخِبيتهاِوِأحضرتِقهوتهاِوِذهبتِتجلسِبشُرفةِِتناولتِطعامها

رِبكلماتتُِِوِغرفتهاتتأملِلوحاتهاِالمُعلقةِعلىِجدرانِِمنزلها حتىِأحمدِِفك 

بالنوم.ِراحت  

بيتهمِبنصفِالليلِلرؤيةِالقمرِوِالنجومِوِوِكذلكِأحمدِالذيِصعدِلسطحِ

الساحرة.السماءِوِسماعِصوتِأمِكلثومِ  

 وِفيِصباحِاليومِالثانيِ

التيِتتسللِعبرِاستفاقِأحمدِعلىِأصواتِالعصافيرِ،مُتأملاًِآشعةِالشمسِ

ستائرِغُرفتهِوِقررِأنِيبدأِيومهِبنشاطِوِعملِقهوتهِوِفطارهِعلىِأنغامِوِ

.صوتِفيروزةِالقلبِوِبعدهاِخرجِليتمشىِبالحديقةِالقريبة  

وِبينماِكانِيتجول،تذكرِحديثهِمعِغزلِوِكانتِمشاعرهِمُتباينةِبينِالأملِوِ

.القلقِوِلكنهِشعرِبرغبةِقويةِلمساعدتها  

وِلِنِيزورِالمعرضِالفنيِالمحليِالذيِكانِيعُرضِفيهِأعمالِغزوِقررِأ

عندماِوصلِإلىِالمعرضِكانِالمكانِيعجِبالزوارِوِكانِهوِيتنقلِبينِ

اللوحاتِوِعيونهِتبحثِعنِلوحاتِغزلِوِإذِفجأةًِتوقفِأمامِلوحةِتحملِ

نوانِ"الوحشة"ِوِكانتِالألوانِمُعبرةِوِالظلالِتعكسِالألمِالذيِشعرتِ ع 

غزلِفتأملهاِللحظاتِثمِقررِأنِيتحدثِإلىِالقائمينِعلىِالمعرضِبه  

فاقتربِمنِأحدِالمنظمينِوِسألهِعنِغزلِوِأخبرهِالمُنظمِأنهاِتتواجدِفيِ

ركنِخاصِ،حيثُِكانتِترسمِلوحاتِجديدةِفسُرعانِماِشعرِأحمدِبالتشجيعِ

هُدوءاًِِوِذهبِإلىِالركنِوِعندماِرآهاِكانتِغارقةِفيِأفكارهاِ،وِتبدوِأكثر

 مماِكانِيتوقع

 ناداهاِأحمد

.مرحباًِغزلِلقدِرأيتِلوحتكِفيِالمعرضِكانتِرائعة  

فنظرتِإليهِبإبتسامةِخجولةِوِردتِعليهِشكراًِوِالآنِأعملُِعلىِشيءِ

.جديد  
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؟سألهاِأحمدِوِهلِيمُكننيِرؤيته  

فهزتِرأسهاِبالسماحِوِسمحتِلهِبالإقترابِوِكانتِاللوحةِتمُثلِمشاعرِ

.بينِالأملِوِالألمممزوجةِ  

.وِقالتِلهِأريدِأنِأظُهرِكيفِيمكنِأنِيندمجِالألمِمعِالأملِوِالجمال  

؟قالِلهاِأحمدِهذاِجميلِفلماذاِلاِنعملِمعاًِعلىِمشروع  

.فيمكنناِأنِنتشاركِأفكارناِوِنساعدِبعضناِالبعض  

ًِ .فكرتِغزلِقليلاًِقبلِأنِتبتسمِلأحمدِوِقالتِقدِيكونِذلكِمُمتعا  

وِتناولِفطارهِوِقهوتهِعلىِأنغامِشيِغنيةِومِالتاليِأستيقظِأحمدِوِفِالي

 قديمةِلفيروزِوِسرعانِماِذهبِإلىِالمكتبةِالعامة

جلسِأحمدِبأحدِزواياِالمكتبةِالهادئةِوِأخذِيذُاكرِبعضِمنِدروسهِالهامةِ

وِبعدهاِأخذِيتصفحِكُتبِعنِالفضاءِهوايتهِالمُفضلةِوِالنجومِالتيِكانتِ

مصدرِإلهامِلهِوِفكرةِالسفرِعبرِالزمنِالذيِكانِيأخذهِبعيداًِعنِدائماًِ

.همومه  

 وِبينماِكانِأحمدِفيِالمكتبةِجاءتهِرسالةِعلىِهاتفهِوِكانِمضمونها

؟مرحباًِأحمد،كيفِحالك  

؟كنتِأفُكرِفيِحديثناِبالأمسِ،هلِبإمكانناِأنِنلتقيِلنتحدثِقليلاًِ  

 غزل

بسُرعةوِعندماِرأىِالرسالةِردِعليهاِ  

؟بالطبعِأينِتحُبينِأنِنلتقي  

شعرِحينهاِأحمدِبشيءِمنِالسعادةِالمفاجئةِالتيِنهتِعلىِحزنهِوقتهاِوِ

لمِيتوقعِأنِتتواصلِمعهِغزلِبهذهِِالسرعةِوِلقدِبداِلهِأنهاِكانتِبحاجةِ

إلىِبعضِالوقتِللتفكيرِبكلامهِوِلكنهاِعلىِماِيبدوِوجدتِشخصاًِيمُكنهاِ

.الوثوقِبه  
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بعدِنصفِساعةِوِجلسواِبمقهىِصغيرِمليءِبالأضواءِالخافتةِوِتقابلاِ

.الموسيقىِالهادئة  

كانتِغزلِتجلسِأمامِأحمدِبهدوءِ،ترتشفِقهوتهاِببطءِوِنظراتهاِتتأملِ

.الخارجِعبرِالنافذةِالكبيرة  

قالِأحمدِمُحاولاًِكسرِالصمتِفكرتِكثيراًِفيماِقولتيهِبالأمسِعنِالألمِوِ

.خلالِالرسمِ،لقدِجعلتينيِأفُكرِفيِأشياءِكثيرةكيفِتعُبرينِعنهِمنِ  

ابتسمتِغزلِب هدوءِوِقالتِلهِ"أحياناًِلاِنملكِسوىِالأساليبِالبسيطةِ

ِليِهوِالطريقةِالوحيدةِلأفهمِماِبداخلي ".للتعبيرِعنِمشاعرناِفبالنسبة   

 سألهاِأحمدِوِلكنِألاِتجدينِأنهِمنِالصعبِمشاركةِهذاِالفنِمعِالآخرين

.يِمنِأنِيرىِالناسِألمكِمنِخلالِت لكِاللوحاتألمِتخاف  

أجابتهِغزلِبعدِلحظاتِتفكير:"فيِالبدايةِنعمِ،كُنتِأخشىِأنِيظنواِأننيِ

ضعيفةِوِأننيِلاِأستطيعِالتغلبِعلىِمشاعري،ولكنِبعدِفترةِأدركتِأنِ

".الألمِجُزءِمنِالحياةِوِهوِماِيجعلناِأكثرِإنسانية  

".السعيدةِمهماِكانتِبسيطةهوِماِيجعلناِنقُدرِاللحظاتِ"  

عتقدِأنِالألمِيعُلمناِأشعرِأحمدِبإرتياحِبعضِالشيءِلسماعِكلماتهاِوِقالِ:

 الكثيرِلكنهِأيضاًِيمُكنِأنِيظلِسجناًِإذاِلمِنعرفِكيفِنخرجِمنه

.ربماِهذاِماِأحاولِفعلهِالعثورِعلىِطريقِجديد  

رأسهاِبالموافقةِلكنِفيِعينيهاِكانِهُناكِظلِمنِالحُزنِلاِيزالِِغزلهزتِ

 موجوداًِوِدفعِذلكِالحُزنِأحمدِلكيِيسألهاِسببه

 ماِالذيِيجعلكِحزينةِياِغزلِهلِهوِشيءِمنِالماضي

 ترددتِغزلِللحظةِثمِقالت
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ِرأخيِالصغيِأمُيِوِفقدتِسبعةِوِعشرونِمنِشهرِينايربيومِوِِعامقبلِ"

أنِجُزءاًِمنيِقدِضاعِوِكلِبأشعرِِمِوِأناكثيراًِوِمنذِرحيلهِموِكنتِأحُبه

".��وهِبيِوِرحلولوحةِأرسمهاِهيِمُحاولةِلفهمِهذاِالفراغِالذيِترك  

 صمتِأحمدِللحظات

لهاِبدموعِمُدركاًِعُمقِالألمِالذيِكانتِتشعرُِبهِ:أناِأسفِلسماعِذلكِِِقالو

كيِوِبفنكِوِربماِونِبفخورِونسيكونِكانواِوالدتكِوأخيكيوِلكنِأعتقدِأنِ

.ذكراهمِأحياءماِتقومينِبهِالآنِهوِطريقتكِللحفاظِعلىِ  

ابتسمتِغزلِبتأثرِوِقالتِ:رُبماِتكونِمُحقاًِفالرسمِيسُاعدنيِعلىِالشعورِ

.وِلكنِفيِالوقتِنفسهِيجعلنيِأشعرِبمزيدِمنِالوحدةمِبأننيِقريبةِمنه  

أقتربِأكثرِمنِغزلِوِلمِيكنِوِبعدِهذاِالحديثِالعميقِشعرِأحمدِأنهِقدِ

الأمرِمُجردِصُدفةِأنِيلتقياِبلِكانِهُناكِشيءِأعمقِيجمعهماِ..ِكانِيشعرِ

لاهماِيبحثِعنِشيءِوِهوِشفاءِمنِجراحِالماضيِفهوِأيضاًِبهِ أنِك 

.جروحِلمِيخُبرِأحدِعنهاِطيلةِحياته  

أنتظريِسأقومِإنِعليهاِالذهابِفقالِلهاِأحمدِبعدهاِقامتِغزلِوِقالتِ

قالتِلهِآسفةِسأتعبكُِمعيِبإيصالكِللبيتِفنحنُِأمسيناِبالعاشرةِمساءاًِوِ

إلىِبيتهاِوِشكرتهِىِوصلواِتهاِحفقالِلهاِتعبكِراحةِوِأخذهاِوِمشيِمع

تخترقِعلىِالقهوةِوِالحديثِوِصعدتِإلىِبيتهاِوِكانتِنسماتِالأملِ

 جدرانِالحُزنِالتيِبقلبها.
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غدِأستيقظِأحمدِلكيِيذهبِللجامعِلأداءِصلاةِالجمعةِوِتقابلِمعِوِبيومِ

بعدِالصلاةِفقالِلهِعامرِأينِأنتِياِأحمدِلمِنتقابلِمُنذِأسبوعِأصدقائهِ

قالِلهِلاِشيءِفلنتقابلِالليلةِبالمساءِثلاثِأيامِتقريباًِوِرأيتكِمعِغزلِمُنذِ

نِوِيسمعونِالأغانيِوِأخذواِيلعبواِالبلايستيشياِغاليينِوِبالفعلِتجمعواِ

منتصفِالليلمنِوقتِالمغربِلبعدِ  

وِعندماِحلِصباحِاليومِالتاليِاستيقظِأحمدِليجدِرسالةِعلىِهاتفهِمنِ

.صديقهِبلالِأريدِأنِأراكِياِأحمدِفأناِبحاجةِإليك  

لمِيترددِأحمدِوِلوِللحظةِوِحددِموعداًِللقاءِبلالِوِجلساِفيِمقهىِهادئِ

بالحُزنِوِكأنِثقلاًِكبيراًِقدِأثقلِكاهلهِبينماِكانِوجهِبلالِيشعُِ  

هِتخرجِبصعوبةماتبدأِبلالِبالحديثِبصوتِخافتِوِكأنِكل  

ِياِأحمدِال ِ..ِلابلِفيهمِفأهليِدائماًِماِيروننيِفاشلاًِِ..ِمشكلةِليستِفي 

فدوماِماِلِأعرفُِل ماذاِرغمِأننيِأحبهمِوِأحترمهمِلكنهمِلاِيعاملوننيِبالمث

ِمسارِيجبروننيِعلىِقرا راتِلمِأكنِأريدهاِاختارواِليِالجامعةِفرضواِعلي 

حياتيِ،حتىِالحُبِِذلكِالشيءِالنقيِأرادواِأنِأرتبطِبِإبنةِعميِوِكأنِ

؟الحُبِأمرِيمكنِفرضهُِعلىِالشخصِلكننيِلاِأريدهاِماذاِأفعلِياِأحمد  

ِتوقفِقليلاًِثمِأضافِبصوتِمكسورِ:ِأفكرِكثيراًِفيِإنهاءِكلِهذاِفالإنتحار

أخافِمنِالعذابِالأبديِ...كانِيطُاردنيِفيِكلِلحظةِلكننيِأخافِ  

قلتُِلنفسيِكيفِسأتحملِعذابِالأخرةِإذاِكُنتِلاِأستطيعِتحملِهذهِالمعاناةِ

 فيِالدنيا

 انفجرتِدموعهِفجأةِوِكأنهِلمِيعدِيستطيعِكبحها

تعبتِجداًِ..ِاستمرِقائلاًِ:ِتعبتِياِأحمدِ  

أشعرِبأننيِمنبوذِمنِالجميعِحتىِأصدقائيِلمِيقفواِبجانبيِفأصبحتِأشعرُِ

بأننيِوحيدِفيِهذاِالعالمِالبائسِلاِأحدِيحُبنيِوِلاِأحدِيفهمنيِِأشعرِوِ

.تعبتِ..تعبتِ..ِكأننيِغارقِفيِظلامِلاِنهايةِلهِتعبتِ  
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نا لديهِِقالِلهِياِصديقيِتلكِالحياةِليستِبالسهلةِعليناِجميعاًِكلِواحدِم 

ناِيواجهِصعوباتِمحدشِغيرهِيقدرِيفهمهاِلكنِمشِمعنىِكداِ ملِوِكُلاًِم  ح 

.إنِالحلِهوِالهروب  

إنتِأقوىِمنِمنِالليِبيحصلِلكِوِأناِشايفِفيكِحاجاتِمفيشِحدِتانيِ

 شايفها

طِشويةِبسببِالليِبيحصلِمعاكحبأنتِمشِفاشلِياِبلالِأنتِبسِمُِ  

واقفةِضدكِبسِفيِحاجاتِكتيرِممكنِبتحسِإنِالدنياِكلهاِإنكِأناِفاهمِ

 تتغيرِبسِمحتاجينِنواجهِالأمورِبطريقةِمُختلفة

أهلكِعندهمِتوقعاتِوِبيحاولواِيمشوكِعلىِالطريقِالليِهماِشايفينهِصحِ

 بسِمشِمعنىِكدهِإنكِلازمِتضحيِبنفسكِعشانِترضيهم

هِالليِمهمِجداًِإنكِتبدأِتتكلمِمعاهمِبصراحةِ،قولهمِإيهِالليِبتفكرِفيهِ،إي

 بيضايقكِ،وخليكِهادي

أوقاتِالناسِمشِبتفهمِغيرِلماِنوضحِلهمِإحناِمينِوِإيهِالليِبيسعدناِ

 فعلاًِ

جلسِأحمدِبجانبِبلالِوِوضعِيدهِعلىِكتفهِوِقالِلهِ:ِالحبِمشِحاجةِ

حدِيقدرِيفرضهاِعليكِولاِالقراراتِالكبيرةِفيِحياتكِزيِالجامعةِديِ

 حاجاتِتخصكِإنت

حبِأهلكِوِعايزِترضيهمِبسِأهمِحاجةِإنكِتكونِراضيِأناِعارفِإنكِبت

 عنِنفسكِالأول

كمانِموضوعِابنةِعمكِلازمِتقولِرأيكِبوضوحِفالحياةِقصيرةِوِمينفعشِ

 تعيشهاِبطريقةِحدِتاني

كِفصدقنيِالليِماِبيكونِءأخذِأحمدِنفساًِعميقاًِوِأضافِ:أماِعنِأصدقا

ياةِتفرزِلناِالناسِالليِجنبكِوقتِالشدةِعمرهِماِكانِصديقِحقيقيِفالح

 فعلاِبيهتمواِبيناِوِأناِهناِوِمشِهسيبكِتعديِدهِلوحدك
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وِأخذِمنديلِمنِعلىِالطاولةِوِمسحِلبلالِدموعهِوِأخذِبلالِيشعرُِبأنِ

 شيئاًِفيِداخلهِبدأِيتغيرِوِكأنِكلامِأحمدِزرعِفيهِبصيصاًِمنِالأمل

تعبتِأسمعِتلكِالكلامِشكرِأحمدِعلىِوقوفهِبجانبهِوِقالِلهِكنتِمحتاجِأنِ

 كتيرِبسِيمكنِلازمِأبدأِأفكرِفيِنفسيِشوية

أبتسمِأحمدِوِقالِلهِبالضبطِوِخدِالأمورِواحدةِواحدةِمشِلازمِتغيرِكلِ

.حاجةِمرةِواحدةِلكنِأهمِشيءِإنكِتبدأ  

يِقثمِقالِلهِماِكلِهذاِالنكدِياِبلالِفِأنتِمنِأتعافيِبهِمنِتعبيِفهيِأل

منِنكاتكِالمُضحكة.ِبعض  

ِ 
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 وِأرسلتِغزلِرسالةِبظهرِيومِالأحدِلأحمد

هلِستتمكنِمنِلقائيِاليوم؟مرحباًِأحمدِطمنيِعليكِ  

سعيدِوِسأكونِِالوقتوِأجابهاِأحمدِبالتأكيدِياِغزلِحدديِالمكانِوِ

 بإنتظارك.

بالليلِبنفسِالمقهى.الساعةِالثامنةِ  

هناكأنتظرتِمساءاًِللمقهىِوِوِذهبتِبالثامنةِ  

حتىِجاءِأحمدِبإبتسامتهِالمُعتادةِوِجلسِعلىِكُرسيهِوِشعرتِحينهاِغزلِ

 بحضورِدافئِيغُمرهاِفابتسمتِلهِوِقالتِأهلاًِتأخرتِاليوم

.قالِلهاِأسفِكانِعنديِشغلِكتيرِاليوم  

 جلساِيتحدثانِكالعادةِ،لكنِهُناكِشيءِمُختلفِهذهِالمرة

كأنِالكلماتِتحملِأكثرِمماِتقولهِكانِبينِالحروفِنوعِمنِالألُفةِالعميقةِو  

 تبادلاِالحديثِعنِيومهماِ،عنِالعملِوِالحياةِ

لكنِعيناهماِكانتاِتتحدثانِبلغةِأخُرىو  

ِأنِأذهبِ حتىِشعرتِغزلِبأنِالوقتِقدِحانِللذهابِفنهضتِوِقالتِعلي 

اِأحمدالآنِي  

 فقالِلهاِبنبرةِرجاءِلاِتذهبيِبسرعةِعلىِالأقلِدعينيِأوصلكِللبيت

.نظرتِإليهِبعينيهاِاللطيفتينِوِقالتِ:ِلاِاريدِأنِأتعبك  

 ضحكِوِقالِتعبكِهوِالشيءِالوحيدِالذيِأريده

 وِابتسمِبصدقِجعلِقلبهاِينبضُِبشدةِ

ساراِمعاًِفيِالشارعِالمُظلمِالذيِيربطِبينِالمقهىِوِمنزلهاِوِكانِالجوِ

رودةباردِقليلاًِلكنِدفءِوجودهماِمعاًِجعلهماِلاِيشعرُانِبالب  

 سارِأحمدِبجانبهاِوِحاولِكسرِالصمت
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؟هاِبلطفِ:ِأيِنوعِمنِالأغانيِتفُضلينألسو  

نظرتِإليِالسماءِوِكأنهاِتستدعيِذكرياتِبعيدةِثمُِقالتِبصوتِهادئِإننيِ

أحُبِالأغانيِالكلاسيكيةِالليِفيهاِإحساسِحقيقيِمثلِأمُِكُلثومِوِفيروزِوِ

الحليمِحافظِوِكثيرِغيرهمِفهمِنجاةِوِوردةِوِميادةِالحناويِوِعبدِ

.يمتلكونِأصواتِلهاِسحرِخاصِتشُعركِبأنكِبعالمِتاني  

ثمُِأضافتِبإبتسامةِصغيرةِأحياناًِأتمنىِلوِكنتِعشتِفيِهذاِالزمنِحينِ

.كانتِالحياةِأبسطِوِأهدأ  

نظرِإليهاِأحمدِبعمقِوِقدِشعرِبرغبةِقويةِفيِمعرفةِالمزيدِعنهاِليكتشفِ

بالزمنِإيهِالحاجةِالليِِتعوديِأنِلهاِلوِكانِبيدكأثمُِسِكلِتفصيلةِتسُعدها

ِهتحبيِتعمليها ؟كنت   

توقفتِغزلِعنِالمشيِللحظةِوِنظرتِللأمامِوِهيِتتخيلِالأمرِوِقالتِ

بصوتِيملؤهِالشغفِكنتِأحبِأنِأحضرِحفلةِلأمِكُلثومِوِأتخيلِنفسيِ

لأِالمكانِواقفةِوسطِالجمهورِوِالمسرحِبهِالكثيرِمنِالناسِوِصوتهاِيم

 فصوتهاِيجعلنيِأشعرِإننيِجزءِمنِشيءِأكبرِشيءِمليءِبالعاطفةِوِالحُب

كِلكانِيستمعِإليهاِأحمدِبإنتباهِكاملِوِشعرِبأنِقلبهِيتسارعِوِأدركِفيِت ِ

اللحظةِأنهِليسِمجردِحديثِعاديِبلِكانتِكلِكلمةِمنِكلماتهاِتحملِ

.مشاعرِدفينةِوِكلِابتسامةِتحملِأكثرِمماِيظهر  

حملةِبالمعانيِفأستدارتِلاِإلىِبابِبيتهاِوِلحظةِالوقوفِأمامهِكانتِمُِوص

كراًِعلىِالمشيِوِعلىِالقهوةِوِالحديثِغزلِإليهِوِقالتِبإبتسامةِدافئةِشُِ

.الجميل  

 ردِأحمدِوِهوِيحاولِإخفاءِمشاعرهِالتيِأصبحتِواضحةِجداِ

..العفوِفأناِدائماًِسعيدِبوقتيِمعك  

شقتهاِتوقفِللحظةِعندماِبدأتِبالصعودِإلى  

.لِبصوتِهادئِلكنهِمليءِبالعاطفةِغزل..وقا  
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 التفتتِإليهِوِعينيهاِتلمعانِتحتِضوءِالشارعِالخافتِوِقالتِلهِنعم

ًِ ❤ابتسمِبخفةِوِقالِتعبكِراحةِليِليسِفقطِاليومِبلِدائما  

شعرتِغزلِبحرارةِالكلماتِتتسللِإلىِقلبهاِوِلمِتستطعِأنِتخفيِمشاعرهاِ

.امةِتحملِشيئاًِجديداًِشيئاًِقدِيكونِبدايةِلحبِطويلِوِعميقبادلتهِابتس  
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م......وِبعدِمرورِأيا  

لهاِ،مُحاطةِبالألوانِوِتحتِضوءِالقمرِالهادئِ،جلستِغزلِفيِشُرفةِمنزِ 

شاةِالرسمِدونِوعيِعيناهاِكانتِروِالفرُشِبينماِكانتِأناملهاِتعبثِبفُِ

الكبيرِالذيِباتِقريباًِوِكانتِِتائهةِفيِالأفُقِوِعقلهاِمُنشغلِبالمعرض

مشاعرهاِمُتأرجحةِبينِالتوترِوِالحماسِفهذاِليسِمجردِمعرضِبلِفرصةِ

لتقديمِجزءِجديدِمنِروحهاِعلىِغرارِت لكِاللوحةِوِجعلِالجميعِيرونِماِ

.لاِتستطيعِالكلماتِوصفه  

 نظرتِإلىِلوحتهاِالأخيرةِ،لوحةِتجُسدِتحولاًِداخلياًِ

؟ماِآراهِتساءلتِهلِسيعجبهمِو  

.كانتِاللحظاتِالتيِتسبقِالكشفِعنِعملِجديدِلهاِدائماًِهيِالأصعب  

وِقررتِأنِتشُاركِهذهِاللحظاتِمعِأحمدِالصديقِالذيِكانِبجانبهاِفيِ

 أوقاتِالفرحِوِالحُزن

 فسُرعانِماِرفعتِهاتفهاِوِأتصلتِبه

؟وِبصوتِهادئِوِلكنهِمليءِبالتوترِكيفِأخباركِياِأحمد  

ِاِقالِله بخيرِوِأنت   

!وتكِيبدوِمُختلفاًِاليومفِص  

ِترددتِقليلاًِثمِقالتِبصوتِمليءِبالترقبِأردتِأنِأدعوكِلحضورِمعرض

للفنونِالتشكيليةِأناِمشتركةِفيِالمسابقةِوِسأستعرضِرسمةِِكالمِباشا

.جديدةِلي  

الطبعِسأكونِهناكِلاِبسمعتهِيبتسمِعبرِالهاتفِقبلِأنِيقولِبحماسِ

.رؤيةِإبداعكيمكننيِتفويتِ  

ِدائماًِمميزةِياِ ❤غزلفأنت   

 ضحكتِضحكةِتحملِمزيجاًِمنِالإمتنانِوِالحُبِوِالقلق
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لهِوجودكِسيعنيِليِالكثيرِثمِقالت  

 سأنتظركِفيِالواحدةِظهرِيومِالسبت

وِمعِاقترابِيومِالمسابقةِكانتِغرفةِغزلِتضجِباللوحاتِوِغزلِتواصلِ

 العملِبلاِتوقف

حمدِحريصاًِعلىِأنِيكونِهناكِفيِوقتِمبكرِلكيِوِبيومِالمسابقةِكانِأ

اِيبقىِبجانبِغزلِوِيدعمه  

وِبيومِالمسابقةِوصلِأحمدِإلىِالمعرضِوِعينيهِتبحثانِعنِغزلِبينِ

ِالحشودِوِأخيراًِوجدهاِكعادتهاِجالسةِفيِرُكنِهادئِوِتشعرِبالقلقِوِكانت

غريبةِفيِتمسكِبيديهاِزجاجةِمياهِوِتراقبِاللوحاتِمنِبعيدِوِكأنهاِ

.عالمها  

؟منهاِوِقالِبإبتسامةِمُشجعةِكيفِحالِفنانتناِاليومأقتربِ  

يدِالجائزةِاليومرلاِمكانِللأعذارِنُِ  

نظرتِإليهِبعينينِتحملانِتوتراًِدفيئاًِوِقالتِبصوتِخافتِأشعرِبالخوفِلاِ

 أعلمِلماذاِلكننيِقلقة

فاللوحاتِالتيِ..ِجلسِبجانبهاِوِبنبرةِثقةِقالِلهاِلاِتخافيِغزلِأناِأعرفكِ

وِالجميعِسيرىِذلكِوِِ..ِترسمينهاِليستِمجردِألوانِبلِإنهاِجزءِمنك

 سيشعرونِبه

تفوزينِأناِواثقس  

ابتسمتِوِهيِتحُاولِأنِتطُمئنِقلبهاِبكلماتهِوِلكنِذلكِالخوفِالعميقِلمِ

ِتماماًِ  يختف 

 بدأِعرضِاللوحات

اِكانتِاللوحةِوصلتِلوحةِغزلِإلىِالمنصةِاجتمعِالحضورِحولهِوعندما

 تفيضُِبالألوان

 الألوانِالتيِتمُثلِتحولاًِداخلياًِفيِحياتها
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همهماتِالإعجابِسُرتِبينِالحضورِوِبدأتِغزلِتشعرِبنوعِمنِالطمأنينةِ

 لكنِأحمدِلمِيكُنِيتُابعِاللوحةِفقطِبلِكانِينظرِإلىِغزلِنفسها

الداخليِ،الألوانِرأىِفيِلوحتهاِانعكاساًِلبدايةِجديدةِ،لحالةِمنِالتصالحِ

الداكنةِالتيِكانتِتملأِلوحاتهاِالسابقةِبدأتِتتراجعِ،لتحلِمحلهاِألوانِأكثرِ

 إشراقاًِوِحياة

 كانِيرىِالحُزنِوِلكنهِفيِبدايةِالتلاشي

 تمتمِأحمدِلنفسهِوِهوِيرُاقبِردودِالفعلِإنهاِبدايةِجديدةِلها

يشجعهاِبهدوءِوِحينِجاءِوقتِالإعلانِعنِالفائزِوقفِأحمدِبجانبِغزلِ

 كماِكانِيفعلِدائماًِ

 وِصعدِالإعلاميِالقائمِبتغطيةِالحفلِأعلىِالمنصةِوِأعلنِأن

الفنانةِغزلِيوسفِ......ِبجائزةِأفضلِعملِفنيِلهذاِالعامِهوِالفائز  

تجمدتِغزلِللحظاتِوِكأنهاِلاِتصُدقِثمِإندفعِالحضورِنحوهاِليهُنئوهاِوِ

 أحاطتهاِالتهانيِمنِكُلِالجوانبِمعِكلِتهنئةِكانِقلبهاِينبضِبالسعادةِ

نهاِببطءِ وِلكنِفجأةِشعرتِبضعفِفيِقدميهاِوِكأنِطاقتهاِبدأتِتنسحبِم 

بدوارِرشعُِ...ِأوضعتِيدهاِعلىِرأسهاِوِهمستِ  

جُملتهاِوِسقطتِعلىِالأرضِفاقدةِالوعيوِلمِتكُملِ  

كانِأحمدِيرُاقبهاِمنِبعيدِ،حتىِرأىِماِحدثِفِهرعِنحوهاِأحمدِبسرعةِ

بالخوفِرفعهاِبحذرِوِاتجهِبهاِنحوِالمستشفىِضوِكانِقلبهِينبُِ  

وِفيِالمستشفىِوِبعدِإنتظارِطويلِمشحونِبالقلقِ،خرجتِالطبيبةِلتخُبرهِ

ِالخبرِالذيِوقعِعليهِكالصاعقة  

فِغزلِمُصابةِبالكانسرِوِفيِالمرحلةِالثانيةِوِلابدِمنِبدايةِالعلاجِقبلِأنِ

 تسوءِحالتها

 كانِالخبرِكضربةِقاضيةِلمِيستطعِتصديقِماِسمعه
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 مرتِاللحظاتِبطيئةِوِكأنِالزمنِتوقف

بعدِدقائقِبدأتِغزلِتستعيدِوعيهاِببطءِفتحتِعينيهاِوِوجدتِأحمدِجالساًِ

مليئتانِبالقلقِوِالإهتمامبجوارِسريرهاِوِعيناهِ  

اًِعليكِ قكُنتِقلِ ِابتسمِعندماِرآهاِتستيقظِوِقالِأخيراًِأستيقظتِ   

وِقالتِبصوتِخافتِآسفةِلمِأكنِأعلمِأننيِِمُرهقتيننظرتِإليهِبعينينِ

 سأتعبِبهذاِالشكل

؟أمسكِيدهاِبرفقِوِعيناهِتبحثانِإجاباتِلماذاِلمِتخبريني  

ِ ؟تعُانينلماذاِلمِتقوليِليِأنك   

 نظرتِإليهِثمِأخذتِنفساًِعميقاًِوِكأنهاِتجمعِشتاتِنفسهاِقبلِأنِتتكلم

 الرسمِكانِطريقيِالوحيدِللهربِمنِكُلِشيء

 كُنتِخائفةِخائفةِمنِالفشلِوِمنِالوحدة

 وِأحياناًِأخافِمنِالإستمرارِنفسه

 نظرِإليهاِبحنانِوِقالِبصوتِعميق

ِأقوىِمماِتظُنينِموهبتكِليستِمجر ..دِهروبِإنهاِقوتكأنت   

❤وِأناِهناِمنِأجلك  

 لنِأترككِتواجهينِكلِهذاِوحدك

متنانِوِعينانِتملؤهماِالدموعِالمكبوتةِأحتاجِللدعمِفأناِلاِإنظرتِإليهِب

 أعرفِكيفِسأتعاملِمعِكلِهذا

 أمسكِبيدهاِبقوةِأكبرِوِقالِلهاِلنِتضطريِلذلكِوحدكِ

 سنمرِبهذاِمعاًِ

أنِمعركتهاِالقادمةِوِإنِكانتِصعبةِلنِتكونِفيِت لكِاللحظةِأدركتِغزلِ

 بهاِوحدها
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 وِأدركِأحمدِأنِحبهِوِدعمهِسيكونانِالدافعِالذيِتحتاجهِغزلِلتستمر

وِهُناِبدأِفصلٌِجديدِبحياةِغزلِوِأحمدِفصلٌِقائمِعلىِالدعمِوِالحُبِوِ

❤بدايةِالأمل  

عندماِِوِعندماِتحسنتِغزلِأوصلهاِأحمدِإلىِمنزلهاِثمُِعادِإلىِبيتهِو

وصلِأمسكِبهاتفهِفوراًِوِأتصلِبهاِكيِيطمئنِعليهاِوِقالِلهاِإنهِإذاِ

.أحتاجتِلأيِشيءِفماِعليهاِسوىِأنِتتصلِبه  

وضوحِالحُزنِوِجلسِيأكلِمعِوالدهِوِوالدتهِالذيِتحدثانِمعهِعنِسببِ

رِعلىِوجهُ.يظهِالذيِكان  

القهوةِبينماِكانِبعدِذلكِجلسِأحمدِوحيداًِعلىِسطحِمنزلهِوِأعدِكوباًِمنِ

.يفُكرِبغزل  

 وِفيِصباحِاليومِالتالي

وِتحديداًِفيِالساعةِالحاديةِعشرةِصباحاًِاتصلِبهاِلكيِيطمئنِعليهاِوِ

لكنهِفوجئِبأنهاِخرجتِمنِمنزلهاِوِجالسةِفيِالمقهىِالذيِاعتاداِ

 الجلوسِفيهِدائماًِ

 ذهبِأحمدِإلىِالمقهىِوِجلسِبجانبها

قِوِقالتِلهِأريدِأنِأتحدثِمعكِاليومِالسابِشكرتهِعلىِوقوفهِجنبهاِفي

 بشيء

قالتِغزلِلأحمدِإننيِكُنتِأكرهِالحُبِحتىِرأيتِشخصاًِوِأصبحِكُلِحياتيِ

وِلكنهِلمِيبُادلنيِنفسِالشعورِكانِدائماِماِيبُادلنيِالردودِالباهتةِكُنتِ

أحياناًِأرُسلِلهِوِأدعمهِوِلكنِجميعِردودهِكانتِباهتةِوِكانِمشغولاًِوِ

نهاِبلِكانِشخصاًِغيريِكُنتِدائماًِماِأحُاولِأنِِ بأحلامهِالتيِلمِأكنِجُزءاًِم 

أكونِبقربهِوِأنِأكونِالداعمةِوِالصديقةِلهِلكنِبالنهايةِشعرتُِبأننيِ

.وحيدةِفيِهذهِالعلاقة  

 كانِحُباًِمنِطرفِواحد
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ت.لماِزادِتعلقُيِبهِزادتِبينناِالمسافاوِكُِ  

بِحُبيِكرتِأننيِلمِأقوىِعلىِالإعترافِلهِكُنتِأشعرِبالألمِكُلماِتذ  

ِملامحِالحُبِلهِأمامِالجميعل .كنيِفجُئتِبأنهِكانِيعلمِلأنهِكانِيظهرِعلي   

وِبعدِفترةِمنِالمحاولةِأدركتِأننيِأستحقِأكثرِمنِذلكِوِلمِأكُنِأبحثِ

.عنِالكمالِبلِعنِشخصِيرىِقيمتيِكماِأراهاِأنا  

ولاًِاستيعابِماِبينِالسطورِوِكانتِدِلكلماتِغزلِبصمتِمُحامأستمعِأح

.نظراتهِثابتةِعلىِعينيهاِيشعرُِبثقلِماِتمُرِبه  

ردِأحمدِبهدوءِوِبنبرةِحُزنِعلىِقصةِغزلِوِقالِلهاِأفهمِتماماًِماِتعنيهِ

قصتكِفأحياناًِتتعلقِقلُوُبناِبأشخاصِلاِيستطيعونِتقديرِماِنقُدمهِلهمِليسِ

لاِيملكونِالقدُرةِعلىِرؤيةِماِبداخلنالأنهمِسيئونِبالضرورةِوِلكنِلأنهمِ  

 ربماِكانواِغارقينِفيِحياتهمِالخاصةِأوِفيِمشاكلهمِفيِالنهاية

الشخصِالذيِيستطيعِأنِيقُدرِوجودكِوِيعاملكِكماِتستحقِهوِالشخصِ

 الذيِيجبِأنِيكونِفيِحياتك

شعرتِغزلِببعضِالراحةِمنِكلماتهِكأنهاِوجدتِمنِيفهمِمشاعرهاِدونِ

لِشرحهاِمُطولاًِأناِتحُاو  

نظرِإليهاِبعمقِوِعيناهِتعكسانِمزيجاًِمنِالشجاعةِوِالترددِوِكانِيعلمِأنِ

 هذهِاللحظةِقدِتغُيرِكُلِشيءِوِلكنهِشعرِأنهِلاِيستطيعِالتراجعِبعدِالآن

 تنهدِبخفةِثمِقالِبصوتِهادئِلكنهِمُحملِبالكثيرِمنِالمشاعر

حياتكِغزلِأناِلاِأرُيدِأنِأكونِمُجردِشخصِعابرِفي  

 فِمُنذِاللحظةِالأولىِالتيِرأيتكِفيهاِشعرتُِبشيءِمُختلف

ِتستحقينِالكثير  كُنتِأشعرُِأنك 

ِمنِهذهِالحياةِحتىِالآن  أكثرِمماِأخذت 



 33 

لمِيكُنِيتعلقِالأمرِفقطِبالحديثِوِالقهوةِبلِكانِهُناكِشعورِبالطمأنينةِوِ

 كأننيِوجدتُِشيئاًِكانِمفقوداًِفيِحياتي

ِتشعرينِأ أيضاًِبذلكِاننيِأسُاعدكِبلِشعرتُِأنكُنت   

ِأنتيِمنِساعدتينيِوِجعلتيِحياتيِأجملِحياةِياِكُلِِيلكنِو أكتشفتِأنك 

 الحياة

قالِأحمدِت لكِالكلماتِبنبرةِمليئةِبالشجنِوِهوِيراقبِتعابيرِوجهِغزلِوِ

ترددِفيماِإذاِكانتِستفهمِماِيقصدهِأمِلاِمُِ  

المُفاجأةِوِكأنهاِلمِتتوقعِأنِتسمعِهذاِتوقفتِغزلِوِعيناهاِاتسعتاِمنِ

 الكلام

رِأحمدِوِهوِيرُاقبِردِفعلهاِأعرفِأنِقلبكِلاِيزالِيحملِجُروحاًِمنِاستم

ِبهِجعلكِتشُكينِفيِكلِشيءِحتىِفيِ الماضيِوِأعرفِأنِالألمِالذيِشعرت 

.نفسك  

ِالوحيدةِالتيِأرُيدِ عنهاأنِأحملِأنت   

وِجراحهاعثراتهاِ..ِقلقهاِ..ِ  

ِحقيقيةِوِأهُديهاِ نوِبالاًِمُطمئِ ضحكات   

حلتكِفيِالتعافيوِأناِهُناِاليو ِإننيِأريدِأنِأكونِجُزءاًِمنِر  مِلأقولِلك   

 أريدِأنِأكونِالشخصِالذيِيقفِبجانبكِمهماِكانتِالصعوبات

ثمِأكملِبحزمِأريدكِأنِتتعالجيِوِأنِتعُطيِنفسكِالفرصةِلتشُفيِمنِكلِماِ

 مضى

خطوةِلنِأترُككِوحدكسأكونِمعكِفيِكلِ  

ِأنِالحُبِليسِ كُلِماِأطلبهِمنكِهوِأنِتثقيِبيِأنِتعُطينيِالفرُصةِلأثُبتِلك 

 مُجردِكلمات

ِوحدكِأبداًِ ِلست   بلِهوِدعمِوِآمانِوِشعورِبأنك 



 34 

 أريدكِأنِتتعالجيِوِأنِنحُققِأحلامناِمعاًِ

لِصغيرِوِدافيءِبعدِأنِأفلحِفي إقناعكِِأريدِأنِنجل سِسوياًِفيِشُرفةِمنز 

.بأنِالحياةِمعيِستكونُِجميلةِلأنيِأجُيدِتحضيرِالقهوة  

 غزلِ

أحُبكِأنا...ِأنا  

 شعرتِغزلِبأنفاسهاِتتسارعِلمِتكُنِتتوقعِهذاِالإعتراف

 وِلمِتكُنِتعرفِكيفِترد

 أختلطتِالمشاعرِفيِقلبهاِبينِالخوفِوِالأملِبينِالشكِوِالحنين

طويلاًِلكنهاِرأتِفيِعينيهِالصدقِالذيِأفتقدتهِ  

 شعرتِبأنهاِقدِوجدتِأخيراًِماِتبحثُِعنه

أغمضتِعينيهاِللحظةِمُحاولةِجمعِشجاعتهاِثمُِفتحتهاِوِقالتِبصوتِ

ِأناِلستُِبخيرِبعدِلكنِإنِكُنتِحقاًِمُستعداًِلتحملِ خافتِأحمدِهذاِكثيرِعلي 

 هذا

 إنِكُنتِحقاًِستقفِبجانبي

 فسأحُاول

بلُطفابستمِأحمدِوِمدِيدهِليمسكِبيدهاِ  

 وِقالِهذاِكُلِماِأرُيدهِأنِنحُاولِمعاًِ

راحِالماضيِوِقسوتهِوِأنِنكُملِحياتناِمعاًِبكُلِحُب. نِج   أنِنشُفىِم 

 وِقالتِلهِوِلكنيِأخافِأنِتتركنيِبالطريقِوحدي

".❤أنِيفقدِماِيملكُهيمُكنِأنِيخافِالمرءِفأجابهاِبكلِحُبِ"وِهلِ  

تسللتِإلىِأعماقِقلُوُبهموِحينهاِشعرِكُلٌِمنهمِبالسعادةِالتيِ  

للبيتِِيإيصالِكوِسألتهِهلِبإمكان  
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السعةفأجابهاِعلىِالرحبِوِ  

 بعدِأنِأوصلِأحمدِغزلِإلىِبيتها

توقفتِللحظةِأمامِالبابِقبلِأنِتدخُلِثمُِإستدارتِنحوهِبإبتسامةِصغيرةِوِ

 كأنهاِتحملِبينِطياتهاِالكثيرِمنِالمشاعرِالمتداخلة

الشارعِهادئكانِالليلِبدأِيحلِوِ  

نظرِأحمدِإليهاِوِكأنهِينتظرِشيئاًِرُبماِكل مةِإضافيةِرُبماِإشارةِتوحيِلهِ

 ب ماِيجولِفيِخاطرها

 قالتِلهِأشكركِعلىِكُلِشيء

 لاِأستطيعِأنِأعدكِبشيءِالآنِلكننيِسأحاولِبقدرِماِأستطيع

وِِابتسمِأحمدِوِقالِوِهذاِكُلِماِأطلبهِأنِنحُاولِمعاًِدونِضغطِأوِإستعجال

حلةِعلاجكِوِتتفوقيِبدراستكِوِأنِننُميِموهبتكِالعظيمةِوِ أنِتبدئينِر 

 تصُبحينِفنانةِمشهورةِياِغزل

.ثمُِودعهاِقائلاًِتصبحينِعلىِخيرِياِكُلِالخير  
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نياِرايقةِوِضحكاليوِمعاااااكِديِالدُِ  

زقِجاااليِوِأجملِغاليوِياِرِ   

 نورتِدُنيتيِبيييك

 نورتِدُنيتيِبيك

وِلاِكانِفيِحاجةِتجبرُِخاطريوِلولاكِ  

❤خليكِقصُاديِعلشانِخاطري  

 خلينيِجنبِعينيك

 خلينيِجنبِعينييك
 ن داءِشرارة
 وِمعاك
2023 
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 أقولِلكِأحبكِوأسمع

يوالليالِصدىِالأحلام  

 صوتكِيعزفِفيِقلبيِ

ياِغاليِسىنتبتنغمةًِماِ  

 حتىِإنِفرقتناِالأيام

ِ مانمليئةِبالآلناِولمِتبق   

كِدائمًابقلبيِمعِحُِ  

النسيانلاِيعرفِأبدًاِِ  
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هانِإلىِالطبيبةِلمعرفةِكيفيةِعلاجِ ذهبِأحمدِمعِغزلِإلىِالمُستشفىِمُتوج 

 السرطانِالمُصابةِبهِغزل

حلةِالعلاجِالقاسية  وِمرتِالأسابيعِوِبدأتِغزلِر 

باتتِتتوالىِالأيامِوِباتتِالمُستشفىِهيِمنزلِغزلِالجديدِفكانتِتواجهِ

بإبتسامةِمُفعمةِبالأملِوِلكنِبأعماقهاِكانتِتحُاربِمعركةِداخليةِلاِأطباءهاِ

ساندهاِفيِيعلمِبهاِسوىِأحمدِالذيِكانِيقفِبجانبهاِكالجبلِلاِيتزحزحِوِيُِ

كلِلحظةِوِبكلِزيارةِكانِيذهبِإليهاِوِيجلسِمعهاِاليومِبأكملهِوِكانِ

ًِ فهماِالأثنينِِيحُضرِلهاِالمحاضراتِالخاصةِبهاِلكيِلاِتنشغلِعنهاِأيضا

.كانوِبالسنةِالأخيرةِبالكلية  

 وِلكنهاِكانتِتخشىِأنِتكونِعبئاًِعليه

فيِإحدىِاللياليِبينماِكانتِغزلِتجلسِعلىِسريرهاِتتأملِلوحاتهاِالمُعلقةِ

علىِالحائطِقررتِأنِتتحدثِمعِأحمدِبصراحةِوِكانِيجلسِبجوارهاِوِ

يحُاكيِمشاعرهاِيحملِكراسةِالرسمِالخاصةِبهاِوِيحاولِرسمِشيئاًِ  

 نظرتِإليهِبعيونِحائرة

 ثمُِقالتِبصوتِخاقت

؟لِتعتقدِأننيِسأستطيعِالعودةِإلىِالرسمِمرةِأخرىه  

نظرِإليهاِوِهوِعيونهِيملؤهاِالقلقِلكنهِأبتسمِوِقالِبالطبعِياِغزلِفالرسمِ

 هوِجزءِمنكِوِهوِطريقتكِللتعبيرِعنِكلِماِيختلجِفيِداخلك

كنكِأنِتجديِالالوانِالتيِتمُثلِمشاعركفِحتىِبأصعبِالأوقاتِيمُ  

شعرتِغزلِبأنِكلماتِأحمدِتلُامسِروحهاِلكنهاِكانتِتعرفِأنِالأمرِليسِ

 سهلاًِ

؟كرتِكيفِكانتِتنزفِالألوانِفيِلوحاتهاتذ  

؟كيفِكانتِتشعرِبالحياةِتتجسدِفيِكلِضربةِفرشاةو  



 39 

عماقهاِلكنِالآنِكانتِالألوانِتصُعبِرؤيتهاِوِكأنهاِكانتِمحبوسةِفيِأ

 تنتظرِالخروجِ

 فيِتلكِالليلةِقررتِغزلِأنِتحُاول
سحبتِكراسةِالرسمِمنِمكتبهاِوِأمسكتِبأقلامِالألوانِوِشغلتِبعضِ

الموسيقىِالهادئةِبينماِكانتِالألحانِتملأِالغرفةِبدأتِترسمِببطءِكأنهاِتعيدِ

 اكتشافِنفسهاِمنِجديد
آنِواحدِعنِالألمِوِالأملِفيِعبررسمتِلوحةِجديدةِلوحةِتُِ  

كانتِالألوانِتمثلِالصراعِالذيِتعيشهِوِالفرحِالذيِلاِيزالِيتأرجحِفيِ

 قلبهاِ
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....وِفيِصباحِاليومِالتالي  

بعدِليلةِمنِالإبداعِاستيقظتِغزلِلتجدِأحمدِيجلسِبجوارِسريرهاِيحملِ

فنجاناًِمنِالقهوةِوِنظرِإليهاِثمِألقىِنظرةِعلىِلوحتهاِالجديدةِالتيِكانتِ

بجانبهاممدودةِ  

؟هذهِرائعةِياِغزلِماذاِتعنيِلكِ   

 ترددتِغزلِللحظةِثمِأجابتِإنهاِتجسيدِلماِأشعرِبه

 الألمِالذيِلاِيفُارقنيِلكنِأيضاًِالأملِالذيِأحتفظِبهِفيِقلبي

 إنهِصراعِمُستمرِبينِالظلامِوِالنور

ِتخرجينِ ابتسمِاحمدِوِعيناهِتلمعانِبفخرِوِقالِلهاِهذاِهوِجوهرِالفنِأنك 

فيِداخلكِحتىِلوِكانِمؤلماًِِما  

ِأقوىِمماِتظُنين ِتقُاومينِأنت   أستطيعِأنِأرىِقيِهذهِاللوحةِأنك 

بدأتِغزلِتشعرُِبالقوةِتعودِإلىِقلبهاِوِبفضلِدعمِأحمدِبدأتِتستعيدِ

 شغفهاِبالفن

؟قالِأحمدِلغزلِلماذاِلاِتشُاركينِالمرضىِالآخرينِرسوماتك  

دقائهاِبالمشفىِوِبدأتِتتحدثِمعهمِوِمعِمرورِالأيامِكانتِتجلسِمعِأص

عنِأحلامهمِوِآمالهمِوِكيفِأنِالرسمِكانِوسيلةِلهروبهاِمنِالواقعِ

 المؤلم

وِبعدِفترةِجلسِعددِمنِالمرضىِبالمشفىِمعًاِلكيِيشُاركواِقصصهمِ

الحياتيةِوِالآلآمِوِأيضاًِالاملِالذيِيربطهمِجميعاًِببعضِوِيعبرونِعنِ

لِشخصيةِمنهمِصوتاًِفريداًِيعبرِعنِطبيعتهاِتجاربهمِالسابقةِوِكانِلك  

 اجتمعواِبغرفةِاستراحةِالمرضىِفيِالمشفى

انِالجوِهادئِوِلكنِيحملِبعضِالثقلِمنِقصصِالحياةِالتيِيخُفيهاِكلِك

 شخص
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 أولِمنِحكىِوِهيِخديجة

.......كانتِتنظرِإلىِالأرضِوِكأنهاِتستجمعِشجاعتهاِلتتحدث  

الطبيبِلأولِمرةِشعرتِأننيِفقدتِكلِشيءِكأنِأتعلمونِحينماِأخبرنيِ

 الحياةِتوقفت

 كنتِأمِلطفلينِصغيرينِكلِماِفكرتِفيه

؟هوِكيفِسأتركهم  

؟كيفِسيكونِحالهمِمنِدوني  

توقفتِلحظةِلتأخذِنفساًِعميقاًِوِأنِتهدأِوِتمسحِدموعهاِالتيِهطلتِمنهاِ

 كالمطرِمعِاولِكلمةِنطقتها

الإنسحابِأنِأقُاتلِمنِأجل همِمنِأجلِأنِأراهمِِلكننيِقررتِأنِأقُاتلِبدلاًِمن

 يكبرون

 ضحكِكريمِبمرارةِوِقالِأماِأناِفأولِشيءِفكرتِفيهِهوِعملي

 كُنتِأظُنِأنِحياتيِكُلهاِتعتمدِعلىِالنجاحِوِعلىِتحقيقِالإنجازات

كُنتِأركُضِخلفِالمالِوِالمناصبِوِأغفلِعنِكُلِشيءِأخرِلكنِعندماِ

كتِفجأةِكمِكُنتِمُخطئاًِسمعتِكل مةِسرطانِأدر  

 لاِيهُمِكمِمنِالمالِتكسبهِأوِكمِمنصباًِتحققه

ندماِتكونِوحيداًِفيِالمُستشفىِوِنظرِحولهِوِ لاِشيءِمنِهذاِسينُقذكِع 

 قالِماِالذيِيبقىِلنا

 تكلمِعمروِبنبرةِهادئةِلكنهِيظُهرِالكثيرِمنِالحُزنِفيِعينيه

 أناِأظُنِأنِالسرطانِعلمنيِالصبر

وىِالإست متاعِبكُلِلحظةِكأننيِأحرقِكُنتِشخص ِلاِأهتمِبشيءِس  اًِغيرِمُبال 

 كُلِشيءِسريعاًِ

ِلي  لاِشيءِكانِمُهماًِبالنسبة 
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 حتىِجاءِالمرضِفجأةِبدأتِأقُدرِالتفاصيلِالصغيرة

 الوقتِالذيِأقضيهِمعِأحبائيِ

 نسمةِالهواءِفيِالصباح

 حتىِضوءِالشمس

كِأنِالحياةِليستِعنِ السُرعةِبلِعنِكُلِلحظةِنعيشهاجعلنيِأدُر   

 وِعنِالأشخاصِالذينِنحُبهم

نظرتِغزلِإلىِكراسةِالرسمِفيِيدهاِبصمتِثمُِرفعتِعينيهاِببطُءِوِ

 تكلمتِبنبرةِحزينة

فتِأنيِمريضةِبالسرطانِمُنذِعامِوِكُنتِسأبدأِبعلاجهِوِلكنِفجأةِ عر 

رتِأكثرِمنِكانِقلبيِمُتعل قِب همِوِهمِأخيِالصغيرِ خالدِوِأميِماتوِخس 

نهِوِلكنِ بحادثِسيرِوِدخلتِبعدهاِبإكتئابِلمُدةِخمسِشُهورِوِخرجتِم 

ِلاِيحُبنيِوِ لمِأبدأِالعلاجِكُنتِأتمنىِأنِأموتِلألحقِبهمِفكانِلديِأب ِقاس 

كانِيكرهنيِلاِأعلمِل ماذاِوِلكنيِكُنتِأحُبهِحتىِجاءِبعدِوفاةِأميِوِأخيِوِ

تِأرسمِوِأناِحزينةكُنِتركِمنزلنُاِوِتركنيِوحدي  

كُنتِأرسمِلكيِأخُرجِحُزنيِعلىِاللوحاتِوِعبرِالألوانِحتىِوجدتِسبباًِ

 للعلاج

 شخصاًِأهدانيِاللهِإياهِوقفِبجانبيِلمِيترُكنيِمُطلقاًِوِكانِليِكُلِشيءِ

أعطانيِالأملِوِداوىِآلاميِوِبدأِيرُينيِجانبِمُظلمِمنِالحياةِكُنتِلاِآراهِ

أجلهِِفِقررتِأنِأتعالجِمن  

 فيِالبدايةِظننتِأننيِقوية

 قلُتِلنفسيِإننيِسأرسمِوِسأواصلِالحياةِوِكأنِشيئاًِلمِيحدُث

 لكنِبعدِكُلِجلسةِعلاجِكانتِيديِترتجف

 لمِأعُدِأرىِالألوانِكماِكُنتِآراهاِمنِقبل
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 شعرتِأنِالحياةِأصبحتِرمادية

حلة  كأننيِفقدتِنفسيِفيِهذهِالر 

ناِِوِأخذتِنفساًِعميقاًِوِقالت لكننيِهُناِاليومِمعكمِوِأدركتُِشيئاًِأنِكُلِم 

 لديهِقوتهِالخاصة

 قوتيِليستِفيِقدُرتيِعلىِالرسمِفقط

 بلِفيِإستمراريِرغمِكُلِشيء

لتِأحُاول لتِهُناِوِماِز   أننيِماِز 

أبتسمتِخديجةِبلطُفِوِأمسكتِبيدِغزلِوِقالتِلهاِكُلناِنحُاولِياِغزلِوِ

 هذاِماِيجعلنُاِأقوى

نناِلمِنسقطُِبلِلأنناِننهضُِكُلِمرةليسِلأ  

 نظرِكريمِللجميعِبعينينِمليئتينِبالتأملِوِقالِأتعلمون

 رُبماِالمرضِهوِأسوأِماِيمُكنِأنِيحدُثِلنا

نهُِأيضاًِيذُكرناِب ماِننساه  لك 

 يذُكرناِأنِالحياةِليستِفقطِعنِالنجاحِأوِالمال

ثلكماللحظاتِهذهِبلِعنِالأشخاصِالذينِنشُاركهمِ م   

رِرُبماِالمرضِهوِأخت بارِلنا  ضحكِعمروِوِقالِأحياناًِأفُك 

 إخت بارِلنرىِمنِنحنُِحقاًِ

؟وِكيفِسنتعاملِمعِالألم  

؟هلِسننغلقِعلىِأنفسُنا  

 أمِسنجدِفيِأنفسُناِالقوةِلنستمر

مة  رفعتِغزلِنظرهاِمنِالأرضِوِقالتِوِهيِمُبتس 

 أحياناًِأرسمِالألمِكماِلوِكانِشيئاًِجميلاًِ
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 كأننيِأحُاولِأنِأخلقِشيئاًِجميلاًِمنِشيءِقبيح

نِالألمِوِالجمال ثلِحياتناِهوِمزيجِم   رُبماِالفنِم 

 قالتِخديجةِأظُنِأنناِنخلقِالجمالِفيِالأوقاتِالصعبةِلأنناِنحتاجِإليه

ِما  نحتاجِإلىِأنِنرىِالأملِفيِمكان 

 حتىِوِلوِكانِصغيراًِ

 قالِكريمِمُختتماًِت لكِالجلسة

عليناِف علهِهوِالإستمرارِفيِالمُحاولةِكُلِما  

 وِنحنُِنفعلِذلكِمعاًِ

 وِغادرِالجميعِوِتولدِداخلِكُلِمنهمِشعورِبالتواصلِوِبشيءِمُشتركِبينهم

نهمِيشعرُِبانهِليسِوحدهِبمعركتهِوِأنِهناكِدائماًِمكانِللأمل  فِكُلِواحدِم 

اةِصغيرةِتدُعيِفيِأحدِالأيامِبينماِكانتِترسمِدخلتِعليهاِمريضةِأخرىِفت

نِالعمُرِسبعِسنواتِوِكانتِترتديِقبعةِكبيرةِتحميهاِمنِ ليلىِتبلغُِم 

 الشمسِوِعيونهاِمليئةِبالفضول

؟وِسألتهاِهلِيمكننيِمشاهدةِماِترسمينه  

ضحكتِلهاِغزلِوِقالتِبالطبعِتعاليِأجلسيِبجانبيِوِبدأتِغزلِتشرحِلِ

رِعنِالمشاعرِوِسُرعانِماِليلىِماِتقومِبهِوِكيفِأنِالألوانِيمكنِأنِتعب

 أصبحاِأصدقاءِوِبدأتِليلةِتحضرِكلِيومِلتراقبِغزلِوِهيِترسم

وِتطورتِالعلاقةِبينهمِمعِمرورِالأيامِوِأصبحِالرسمِيجمعهماِفكانواِ

يتبادلونِالقصصِوِيحلمونِبمستقبلِمليءِبالألوانِوِالأملِكانتِليلىِ

ياةِمنِجديدِوِفيِأحدِتجلبِمعِكلِزيارةِضحكةِجديدةِوِكأنهاِتضيءِالح

 الأيامِطرحتِليلىِسؤالاًِأذهلِغزلِفقالتِلها

؟لِتعتقدينِأنِالألوانِيمُكنِأنِتداويه  
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أجابتِغزلِبعدِتفكيرِأعتقدِأنهاِلاِتستطيعِالألوانِتساعدناِعلىِالتعبيرِعنِ

 أنفسناِوِتمنحناِشعوراًِبالحرية

بالسلام"شفيِالجسدِلكنهاِتشُعرِالروحِلاِتُِِقد"  

كانتِليلىِترسمِبجانبهاِأدركتِغزلِأنهاِليستِوحدهاِفيِمعركتهاِبينما  

كانتِهناكِدائماِلحظاتِمنِالأملِحتىِفيِأحلكِالأوقاتِوِمعِكلِفرشاةِ

 كانتِتعيدِبناءِنفسهاِوِتبدأِفيِالخروجِمنِظلِالمرض

وِكانِأحمدِيأتيِلهاِبكلِميعادِزيارةِوِيراهاِتتحسنِأمامهِوِكانتِالسعادةِ

لرؤيةِت لكِالمشهدتغمرهِ  

ثمِجاءِيومِالمراجعةِالطبيةِوِكانِأحمدِبجانبِغزلِينتظرِدورهاِحتىِ

تدخلِللطبيبِالمشرفِعلىِحالتهاِوِظلتِجالسةِفيِصمتِوِقلقِتفكرِفيِ

كلِماِحدثِلكنِالآنِلمِتعدِتشعرِبالخوفِكماِكانتِمنِقبلِفلقدِأكتسبتِ

نِأحمدِوِليلىِوِباقيِالقوةِمنِرسوماتهاِوِمنِالدعمِالذيِحصلتِعليهِم

 أصدقائهاِبالمشفى

وِعندماِدخلاِللطبيبِأعلنِلهمِنتائجِالفحوصاتِالخاصةِبغزلِوِكانتِغزلِ

 تتشبثِبيدِأحمدِينتظرونِبحذر

أشهرِمنِالعلاجِفحالتكِقد7ِِوِقالِالطبيبِغزلِأناِسعيدِبإخباركِبأنهِوِبعدِ

ستقرارتحسنتِوِالعلاجِأتىِبثمارهِوِالسرطانِالآنِفيِمرحلةِا  

 اندفعتِالدموعِمنِعينيهاِلكنِهذهِالمرةِكانتِدموعِفرحِ

 أحتضنهاِأحمدِبقوةِوِكأنِالعالمِكلهِقدِأنفتحِأمامها

"اِقويةدائمًِِنتِ فعلتيهاِياِغزلِكُِِب"لقدوِقالِلهاِبكلِحماسِوِحُِ  

أحستِغزلِبالإمتنانِيتدفقِفيِعروقهاِشعرتِأنهاِلمِتعدِتواجهِالمعركةِ

الحياةِإلىِلوحاتهاِوِأصبحتِالالوانِأكثرِإشراقاًِوحدهاِلقدِعادتِ  

 عادتِلتجدِنفسهاِمنِجديدِوِلتدركِأنِهناكِدائماًِضوءِفيِنهايةِالنفق
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ِكثيرةِ  حتىِلوِكانِالظلامِفيِأحيان 

تجاوزتِغزلِكلِالعقباتِبفضلِحبِأحمدِوِدعمِالأصدقاءِالجددِالذينِ

 وجدتهمِ

رتِبهِوِكانِفيِقلبهاِشغفِكانتِتقفِامامِلوحةِجديدةِتعكسِكلِماِم

 متجددِألوانِجديدةِتتلألأِوِابتسامةِتدلِعلىِالامل

وِفيِتلكِاللحظةِأدركتِغزلِأنِالحياةِليستِمجردِمعركةِبلِهيِرحلةِ

مليئةِبالألوانِوِأنِكلِلونِيمثلِلحظةِوِكلِلحظةِتمثلِقصةِوِعندماِكانتِ

اقعهاِبلِأحلامهاِتضعِالفرشاةِعلىِاللوحةِالفارغةِكانتِترسمِليسِفقطِو

ًِ  أيضا

داًِلهاِفِذلكِكانِوعداًِِبدأتِالإمتحاناتِو وِعاهداًِكانِالاثنينِمُستعدينِج 

بالنهايةِبينهمِأنِينجحواِوِيحُققواِأحلامهمِوِأنِيعيشواِحياةِسعيدة  

ندِظُهورِالنتيجةِ نجحِالأثنينِبتقديرِإمتيازوِع   

هموِأقُيمتِحفلةِالتخرجِ وِهمِيعلمونِجيداًِكيفِِوِأحتفلاِالأثنينِبنجاح 

 صارتِبيهمِالسُبلُِحتىِوصلواِل هذاِالنجاحِالعظيم

وِأخبرهمِوِتكلمِأحمدِمعِأهلهِوِأخبرهمِأنِهُناكِفتاةِيحُبهاِوِأسمهاِغزلِ

بِرأيِعنهاِماِيجعلهاِبنظرهمِإنسانةِلاِمثيلِلهاِوِلكنهِلمِيكُنِيشُغلِبالهِ

ِإليهِنظرته هوِفقطِإليهاِأيِحدِعنهاِفِكانِكفيلِبالنسبة   

اوِنظرتهِكانتِتخُبرهِدائماًِبأنه  

"❤ستثناءإ"  

وِأتصلِبِغزلِوِقالِلهاِأنِتذهبِلوالدهاِوِتطلبِمنهُِتحديدِميعادِلكيِ

وِقتلتهِالوحدةِيأتيِبأهلهِوِيطلبُِيدهاِوِعندماِذهبتِلأبيهاِوجدتهِمُتعبِ

ِطردهابعدِوفاةِزوجتهِوِإبنهِوِقسوتهِعلىِإبنتهِغزلِوِسنتينِوحيداًِ

 وجدتهِوحيداًِبنفسِالبيتِوِلكنهاِلمِتتعرفِعلىِالبيتِ

أشدِوِأقوىِلكيِتأخذِبيدهِوِتجعلهِيقومِثانيةًِِعادتِإليه  
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سنتينِكانِيبكيِبحُرقةِالتيِتوفتِمُنذِوِهوِينظرِلصورةِزوجتهِِكيكانِيب

هاِوِأخيهاِِوِيطلبِمنهاِأنِتسُامحه علىِكلِشيءِسيءِفعلهِبهاِوِبأمُ 

وِمرارةِالندمِقاسيةكانِيقتلهُِالندمِالصغيرِ  

 قالتِلهِأناِأسُامحكِياِأبيِلكنِيجبِأنِتأتيِمعيِالآن

 قالِلهاِإلىِأين

نهمِأنِيسُامحوكِقالتِلهِ لشخصينِأخرينِيجبِأنِتزورهمِوِتطلبِم 

هاِوِأخيهاِ ليقرأوِلهمِالفاتحةفأخذتهِلقبرِأمُ   

إبتسامةِأردتِأنِوِبعدِأنِأنتهىِفاتحتهِبموضوعِأحمدِفقالتِبهِبهدوءِوِ

نكِ أتكلمِمعكِبموضوعِياِأبيِهُناكِشابِمعيِبالجامعةِطلبِمنيِأنِأخذِم 

حِأبيهاِ نكِفر  يعادِلكيِيأتيِلطلبِيدايِم  وِسألهاِهلِتحُبينه؟م   

بالباقيِمنِلنِأقفِبطريقكِماِدومتِحياًِنظرتِإلىِأبيهاِبخجلِفقالِلهاِ

ةعمريِياِأبنتيِالغالي  

نِأجلِغزلِوِقابلِأحمدِوِأبيهِوِأمهِغزلِوِوالدهاِوِقرأواِفاتحةِالكتابِ م 

 أحمد

نِالخطوبةِالتيِتلتِقراءةِالفاتحةِوِبعدِتزوجواِبعدِحواليِ عشرةِأشهُرِم 

الأيامِوِالشهورِوِالسنواتِأصبحتِغزلِفنانةِتشكيليةِمعروفةِوِمرورِ

.منِجائزةِفنيةحصلتِعلىِأكثرِ  

وِيحُضرِالدكتوراةِأيضاًِِوِأصبحِأحمدِعالمِوِأستاذِجامعيِبكليةِالعلوم  

 وِبعدِمرورِعامينِمنِزواجهما......

بِليلِالرابعِعشرِمنِمارسِالساعةِالسابعةِوِِوِبإحدىِالأمُسياتِالباردة

ِغزلِمسكتِبينماِكاناِيجلسانِمعاًِفيِشُرفةِبيتهمِالصغيرِسبعِدقائق

رةِالحُبِللسيدة ِأمُُِكُلثوُمِوِأمسكتِبقلمهاِوِيوِقامتِبتشغيلِأغُنيةِسِ ِهافهات ِ

تاب هاِالأولِوِهي  كتبتِأخرِجُملةِبك 
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حلةِرفيقٌِيؤنسِوحشةِالطريقِوِتستعيضُِبهِعنِالدُنياِوِماِ"خ يرُِزادِالر 

 فيها

".تصُب حِكُلِالأشياءِب جوارهِآمنةِمُطمئنةِحتىِقلُبُناف  

حلةِ" تابِالر  "ياةِمنِجديدالحك   

ندماِ لتهِغزلِأتتذكرِكلامكِياِأحمدأنتهتِتحدثتِلأحمدِوِسأوِع   

 قالِلهاِأيُِكلام

 قالتِلهِكلامكِالذيِقولتهِليِذاتِمرةِعندماِأعترفتِليِبِحُبك

 قالِلهاِلاِأتذكرِأيِكلام

 لاِأتذكرِسوىِأنيِقولتِإليكي

لِصغيرِوِدافيءِبعدِ أنِأفلحِفيِإقناعكِأرُيدِأنِنجل سِسوياًِفيِشُرفةِمنز 

 بأنِالحياةِمعيِستكونُِجميلةِلأنيِأجُيدِتحضيرِالقهوة

ِأنِالحياةِمعيِستكونِجميلة  وِنظرِإليهاِيملؤهاِالحبِوِقالِلهاِألمِأقلُِلك 

ضحكتِغزلِمنِقلبهاِوِقالتِلهِنعمِوِكُنتِمُحقاًِبذلكِوِالأجملِأنكِتصنعِ

 أفضلِقهوة.

ياِغزلِالعمرِكُنتِأعملِعلىِتحضيرِمُفاجأةِإليكي  

أحمدماِهيِياِ  

ِوِسأقولِلكي.قالِلهاِأرتديِفسُتاناًِجميلاًِ يليقُِبك   

 وِبينماِهيِترتديِالفسُتانِكانِيجُهزِلهاِالمفاجأة

 أغمضيِعيناكيِياِغزل

ِإلىِالبيتِ نِالأيام  وِسألتكِإنِكانِبإمكانكِوِقالِلهاِكُنتِأوصلكِبيومِم 

بالزمنِفماِالشيءِالذيِكُنتيِستحُبيِأنِتفعليهِوِكانتِإجابتكِأنِِعالرجو

 تحضريِحفلةِللسيدة ِأمُُِكُلثوم
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الآنِفِالحفلةِعلىِوشكِالبدءِياِغزلِأفتحيِعيناكي  

ماِهذاِماِالذيِحوليِأينِنحنُ؟ِعيناهاِبإندهاشفتحتِغزلِ  

الساعةِأتقربتِمنِالتاسعةِوِالنصفِو1967ِِِمارس30ِالخميسِإنهِاليومِ

ينماِالهمبرا.أقتربِصُعودِكوكبِالشرقِعلىِمسرحِ س   

دةِمنِأجملِأغانيهاِعلىِمرِالتاريخ  صعدتِكوكبِالشرقِوِبدأتِبإلقاءِواح 

ندماِِبكلِحُبِأحمدغزلِإلىِوِنظرتِ تِتغُنيِهذاِالكوُبليهع  بدأتِالس   

"❤حياتيقابلتكِإنتِلقيتكِبتغيرِكُلِوِ"ِ  

"❤إزايِأناِحبيتكِمعرفشِإزايِياِحياتيِ"معرفش  
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 وِفيِالختامِ.....

اضيِبالحاضرمجلسِالإثنانِفيِذلكِالمكانِالذيِاجتمعِفيهِال  

 وِالأغنيةِالخالدةِالتيِجابِصوتهاِأزماناًِوِعصوراًِ

أمِكلثومِعلىِالمسرحِوِالموسيقىِتخترقِحدودِالزمنِتماماًِكماِأخترقِهوِ

هذهِاللحظةِوِفيِت لكِاللحظةِالساحرةِكانتِأنغامِأمِقوانينِالكونِليصنعِ

كلثومِتملأِالمكانِوِفيِت لكِاللحظةِأدركِأنِالوقتِليسِمُجردِسلاسلِمنِ

 اللحظاتِبلِهوِنسيجٌِمنِالذكرياتِالمُترابطةِالتيِتتشكلِبِحُب

ِ تأملِزوجتهِوِقدِغمرتهماِالاضواءِالراقصةِوِعيناهماِتتلاقيانِبصمت 

ِوِأحلاماًِلمِتحُققمُفعمِبالفهمِ الجديدِوِرأىِفيِعينيهاِقصصاًِلمِترُو   

حلةِالزمنِبالنسبةِلهماِأكثرِمنِمُجردِمُغامرةِإلىِالماضيِأوِ كانتِر 

المُستقبلِبلِكانتِإنعكاساًِلحقيقةِأكبرِأنِماِيربطِالناسِليسِالزمنِنفسهِ

 بلِاللحظاتِالتيِيصنعونهاِمعاًِ

عابرةِوِغيرِمهمةِهيِت لكِالتيِتحملِفيِت لكِاللحظاتِالصغيرةِالتيِتبدُوِ

 طياتهاِالأبدية

حلةِإلىِجوهرِماِيعينهِالوجودِوِالحب  كانتِالر 

حلةِكانتِتدريباًِعلىِإدراكِأنِجمالِالحياةِلاِيتوقفِ وِكلِثانيةِمنِهذهِالر 

علىِقدرتناِعلىِالسفرِعبرِالزمنِبلِعلىِفهمناِلتلكِاللحظاتِالتيِتخُلقِ

كلماتِهامسةِوِأغنياتِلاِتموتمنِضحكاتِبسيطةِوِ  

وِعندماِأنتهتِالحفلةِوِغابتِأنغامِأمِكلثومِفيِالهواءِوِمعهاِكلِأصداءِ

 الماضيِالحاضرِوِالمستقبلِوِبقيتِالحقيقةِالوحيدةِوِهيِأن

 لاِشيءِأقوىِمنِاللحظةِالتيِنعيشهاِالآن

بتكِمسكِبيدِزوجتهِوِعادواِلزمنهمِوِعالمهمِوِقالِلهاِلاِأعلمِكيفِأحب

❤اِعنِطريقِالقدراهلكنهِكانِالقدرِوِأنتيِهيِأعظمِهديةِأهدانيِاللهِإي  

ِ 
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